
 شهدت العقود الثلاثة الأخيرة 
عـــددا من التحـــولات التي يعتقد 
الناس - محقـــين أم موهومين - 

أنها مست كل شيء في حياتنا.
التحول الكبيـــر والمهم الأول 
كان مـــع انطلاقـــة الإنترنـــت. كل 
شـــيء تغير منذ توفر هذه الأداة 
التكنولوجية الخارقة. في البداية 
بـــدا الأمـــر صفحات نـــص على 
الويب. بعدها جـــاءت الصور ثم 
الفيديو. بدأت التطبيقات الموازية 
بالظهور من مســـنجر وســـكايب 
للصوت والنـــص ثم نقل الملفات. 
الإيميـــل غيّـــر عالـــم التواصـــل 
البريـــدي. بعد فترة قصيرة صار 
الجميـــع يتحـــدث بالعقلية التي 
تريد تحويل أي شـــيء وكل شيء 
عن طريق الإنترنت. الأغاني عبر 
الإنترنت. الأفـــلام عبر الإنترنت. 
ســـخر البعض أنك لا تســـتطيع 
تنزيل أو تحميل سلعة مثل كنبة 
أو تلفزيون أو معلبـــات غذائية. 
الرد جاء ســـريعا عبر التســـوق 
عبـــر الإنترنـــت. اطلب مـــا تريد 
صار  العالم  للبيـــت.  وســـيصلك 
شـــبكة إنترنت في كل شـــيء. من 
طلب تاكســـي الأوبـــر إلى حجز 
تذكـــرة الطائـــرة. الإنترنت لازمة 

عقلية.
ثم جاء الإرهاب. هو التحول 
الملموس الآخر الذي مس حياتنا. 
فـــي عالمنـــا العربـــي صـــار هو 
الحقيقـــة اليوميـــة التي تحولت 
حقيقية  إلى حـــروب وأزمـــات – 
أو مفتعلة. ســـباق ربط كل شيء 
على  ويســـتمر  انطلق،  بالإرهاب 
المدى المنظور. مـــن الطائرات من 
دون طيار التـــي صارت من أثاث 
الســـماء فوق رؤوس الملايين من 
النـــاس، إلى كاميرات المراقبة في 
كل شارع في الغرب، وصولا إلى 
إجبارك على نزع حذائك وحزامك 
فـــي المطارات. نحن نتنفس خوفا 
من الإرهاب وتخوفا من إجراءات 

مكافحته.
قبـــل ســـنوات قليلـــة صـــار 
الـــذكاء  عـــن  كلـــه  الحديـــث 
مهمـــة  أيّ  خـــذ  الاصطناعـــي. 
إنسانية وســـترى من كتب عنها 
بأن بالإمـــكان إجراءها من خلال 
برنامج للذكاء الاصطناعي. أشعة 
الكسور بعين الذكاء الاصطناعي 
وليـــس الطبيب الخبيـــر. تمييز 
الوجوه في المطارات والاستغناء 
عـــن موظـــف الهجـــرة. الرســـم. 
والشـــعري  الأدبـــي  التأليـــف 
تصنيف  الترجمة.  والموســـيقي. 
المجلدات والصـــور. الرقابة على 
الشـــبكات الاجتماعيـــة. التزوير 
ولا  عـــد  والوجـــوه.  للمشـــاهد 
الاصطناعي،  الـــذكاء  إنه  تقصر: 

أو الثورة الصناعية الرابعة.
اليوم نعيش جائحة كورونا. 
شـــخصيا اعتقد أن ثمـــة مبالغة 
فـــي ردود الفعـــل تجاهها، وأظن 
أن الجميع يتمنـــى أن أكون على 
حق وأنها أقل خطرا مما يشـــاع. 
كورونـــا تحـــوّل مهـــم لا ينبغي 
إهماله صحيا واجتماعيا، ولكننا 
يجب أن نكون حذرين في المبالغة 
في وصف تداعياته أو الإكثار من 
والنفسية  السياسية  الإسقاطات 
لـــه. تحـــدث بـــأي شـــيء اليوم، 
وسيكون الرد كورونا. بلد يصفي 
حساباته السياسية مع بلد آخر: 
انظـــر كيف يتعامل مـــع كورونا. 
حفـــل يلغـــى: كورونا. مســـتوى 
العلاقات  الأكل.  الأمن.  الخدمات. 
الاجتماعيـــة. طريقـــة المصافحة. 
الخـــوف.  الشـــرطة.  الســـفر. 
غـــرب  الهواجـــس.  الســـعادة. 
وأميركيون.  صينيـــون  وشـــرق. 
دعاء. بيـــوت عبادة خالية. نقص 
المعقمـــات. الطمع والاســـتحواذ. 
تصفية حســـابات الإعلام القديم 
مع الشـــبكات الاجتماعية: خذوا 

أخبار كورونا ورعبها منا.
نتمنى أن تمـــر الجائحة لأن 
أعصابنا ما عـــادت تحتمل. كلما 
تأقلمنا مع حال، يأتيك تحول يهز 

أركان حياتنا بلا شفقة.

صباح العرب

إنترنت، إرهاب، 
ذكاء اصطناعي 

وكورونا

 نشـــرت منصة ”أكورن تي.في“ للبث ملصقة إعلانية تحمل صورة للممثلة الأســـترالية، إيسي ديفيس، في جزء جديد من سلسلة 
”ميس فيشر“. وسيكون طرح الفيلم لعرضه في دور السينما محدودا قبل نقله إلى خدمات البث عبر الإنترنت.

مخرجــــون  يجــــد   – أنجلــس  لــوس   
هوليووديــــون ألغيــــت العــــروض الأولى 
لأفلامهم بسبب فايروس كورونا المستجد 
طرقا ابتكارية للترويج لأعمالهم من بينها 
نقل السجادة الحمراء إلى غرف الجلوس 
فــــي منازلهــــم، فقــــد ألغيــــت مهرجانات 
سينمائية عدة في الأيام الأخيرة، ما أدى 
إلــــى إلغاء الإعلانــــات والحفــــلات وبقاء 

مئات الأفلام من دون توزيع.
وإثر ذلك، قرر القيمون على فيلم ”ذي 
كارنيفورز“ الذي كان سيطلق في مهرجان 
”ساوث باي ســــاوث ويست“ في تكساس، 

إقامــــة ”العرض الأول“ فــــي منزل المصور 
السينمائي آدم مينيك في أوستن.

وقال المخرج كاليب مايكل جونســــون 
”لدينا حفلة عشاء وسجادة حمراء وهناك 
مصــــور كما هنــــاك صحافيــــون للتغطية 

المحلية للحدث“.
ومدت الســــجادة الحمراء من الشرفة 
الأمامية مرورا بداخــــل المنزل لتصل إلى 
منصة شــــطائر التاكو التــــي قدّمها طرف 

راع محلي مجانا.
وجاءت الفكرة بعد محادثة اســــتمرت 
ثلاث ساعات في اليوم الذي تم فيه إلغاء 

المهرجان.
وأفــــاد مينيــــك ”لقــــد جــــاءت الأفكار 
بسرعة كبيرة.. كان العرض العالمي الأول 
السبت الماضي وأردنا أن نواصل عرضنا 

في موعده المحدد“.
وقال جونســــون إن النطــــاق الضيق 
لهذه الفعاليات الجديدة تجعل الضيوف 
مطمئنــــين مــــن ناحيــــة عــــدم إصابتهــــم 

بالعدوى لكن ثمة أشــــخاص يمتنعون عن 
الحضــــور ويتحولون إلــــى التكنولوجيا 

الرقمية.
واســــتخدم الطريقــــة نفســــها الممثل 
الأميركــــي ديفيد أركيت الذي نقل العرض 
الأول لفيلمــــه الوثائقــــي مــــن مهرجــــان 
”ســــاوث باي ســــاوث ويســــت“ إلى منزله 

قرب هوليوود في غضون 24 ساعة.
أما ديفيــــد ماغدايل وهو وكيل أعمال 
كان يهتم بإقامة عروض أولى لأربعة أفلام 
في مهرجان تكساس فحاول أن يستعيض 
عنها بعرضها في مكاتب وكالات تعمل في 
هوليوود بعد إلغاء المهرجان، لكنه اضطر 
إلى إلغاء ذلك أيضا بعد إغلاق كل شــــيء 

في المدينة.
وأوضح ماغدايل ”ما زلنا مســــتمرين 

كما لو أن المهرجان ما زال قائما“.
وستستمر المنافسة في هذا المهرجان 
كما هو مخطط لها، مع إتاحة الأفلام على 

الإنترنت للجنة التحكيم.
وقالــــت جانيت بيرســــن، وهي إحدى 
منظمات المهرجان ”نحن نعلم أنه لا بديل 
عــــن إقامة مهرجان: ســــاوث باي ســــاوث 
ويست، بشكل مباشر مع جمهوره الفريد 
والرائــــع، لكــــن علــــى الأقل هنــــاك طريقة 

لجذب الانتباه إلى هذه الأفلام“.
وســــيبث فيلــــم ”شــــوتينغ هيرويين“ 
لسبنســــر فولمار الجديد حول أزمة المواد 
المفتــــرض  مــــن  كان  والــــذي  الأفيونيــــة، 
أن يطلــــق فــــي مهرجــــان بيفرلــــي هيلــــز 
المنصــــات  علــــى  المؤجــــل،  الســــينمائي 
الإلكترونيــــة في اليوم الذي كان من المقرر 

أن يطلــــق فيه داخل الصــــالات في أنحاء 
البلاد.

وأعــــرب فولمــــار عن أســــفه قائــــلا إنه 
”أمر مؤســــف، اســــتغرق الفيلم سنتين من 
التحضيــــر والجميــــع يحــــب التجربة في 

صالة السينما“.
والآن، سيعتمد الفيلم في عائداته على 
الإعلانــــات عبر الإنترنت وإرســــال روابط 
رقمية إلى النقاد لكي يتمكنوا من الكتابة 

عنه.
وعلى الرغم من تلك الحلول الإبداعية، 
سيكون من الصعب إصلاح بعض الأضرار 

الناجمة عن إلغاء المهرجانات.
ليندنبــــاوم  ليندســــي  وثائقــــي  كان 
”تومبوي“ الذي يدور حــــول أربع عازفات 
درامــــز شــــهيرات يعتمــــد علــــى مهرجان 
”ســــاوث بــــاي ســــاوث ويســــت“ لتأمــــين 

التمويــــل النهائي اللازم لشــــراء ترخيص 
موسيقى باهظ الثمن.

وتعــــزف إحــــدى شــــخصيات الفيلــــم 
ألحــــان أغنية مارفن غــــاي ”واتس غوينغ 

أون“.
وقالــــت ليندنبــــاوم إن الأغنية ”قطعة 
موســــيقية مهمــــة فــــي الفيلم لإظهــــار أن 
تلــــك العازفة كانت أســــطورة“ وهي تنوي 
الآن إطــــلاق حملة تبرعــــات عبر الإنترنت 

الأسبوع المقبل.
وتخشــــى آشــــلي إيكن مخرجة الفيلم 
الذي يدور  الكوميــــدي القصير ”ســــنغل“ 
حــــول شــــخصين معوقــــين كانا قــــد اتفقا 
على المواعدة، أن تخســــر الزخم الذي كان 

سيمنحها إياه المهرجان لعملها الوليد.

مسرح المرايا بالعلا يدخل غينيس 

نجوم هوليوود يفرشون 

السجادة الحمراء في منازلهم

 الخرطــوم  – انتعشـــت فـــي شـــوارع 
الخرطـــوم فعاليـــات وعروض موســـيقية 
نســـائية منحتها الثورة قبلة الحياة، بعد 

قيود وتحفظات دامت سنوات طويلة.
الســـودانية  العاصمة  فـــي  وتوفـــرت 
بفضل الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس 
السابق عمر البشير، مساحة أكبر للأنشطة 

الثقافية بشتى أنواعها ومجالاتها.
وبدأ الأمر بانتعاشـــة فنية وموسيقية 
خلال الاحتجاجات، لكن فـــي الوقت الذي 
ينتقـــل فيه الســـودان نحـــو الديمقراطية، 
يـــرى كثيرون أن التغييرات الاجتماعية ما 
زالـــت ضئيلة للغاية، إذ لا تـــزال القوانين 
المقيـــدة موجودة في كتب القانون وما زال 
تمثيـــل المرأة ناقصا بعـــد الانتفاضة التي 

ساعدت في قيادتها.
وقالت سمية عبدالحي، طالبة في كلية 
الموسيقى والدراما جامعة السودان ”نحن 
نعي بأن التغيير لن يأتي سريعا أو بمجرد 

حدوث الثورة“.
وأضافت عبدالحي (23 عاما) ”المسألة 
ستأخذ وقتا لكن الجديد أن الثورة حملت 
إلينا الأمل في أن كل الأشياء قابلة للتغير، 
وأن ما كنا نراه خطأ يمكن أن يتغير.. نحن 

أنفسنا يمكن أن نتغير“.
ولفتـــت أنيتا ســـايمون، وهي راقصة 
شـــابة في فرقـــة صـــوت النوبـــة، إلى أن 
”عروضهم كانت تقدم فـــي فضاءات معينة 

وفي مناسبات خاصة“، مضيفة ”لكن الآن 
مع توفـــر الحرية يمكن أن نقـــدم عروضا 
في محطات ومواقف الســـيارات بل في كل 

مكان.. أصبحنا نعمل دون مضايقات“.
كمـــا أصبح محمـــد عبدالعزيـــز، وهو 
منتـــج أغانـــي الـ“هيـــب هـــوب“، حرا في 
مـــزج الإيقاعات بالاســـتوديو الخاص به، 
فـــي الخرطوم، بعد أن تم الاســـتيلاء على 
المناهضة  الاحتجاجـــات  خـــلال  معداتـــه 

للحكومة في العام الماضي.
وقال عبدالعزيز إن الانتفاضة أسفرت 
عـــن ازدهار مختلف ألوان الموســـيقى مثل 
الهيـــب هوب والـــراب التي كانـــت تعتبر 

تخريبا في السابق.
المتصلـــة  المواضيـــع  ”كل  وتابـــع 
والإنتاجـــات  الأدوات  أو  بالموســـيقى 
الخاصة بها كانت تتنـــاول قضايا الثورة 
والتغييـــر والحريـــة وحقوقنـــا وواجبنا 

تجاه البلد“.
وانطلقت أصوات الموسيقى الصاخبة 
في الحفلات العامة  من آلات الـ“دي.جـــي“ 
بالخرطوم حيـــث يمكن للرجال والنســـاء 

الاختلاط بحرية.
وأقيـــم معرض للكتاب مـــن دون رقابة 
سياســـية، بـــل وأقيـــم دوري لكـــرة القدم 
النســـائية فـــي الأشـــهر الأخيـــرة. وتقول 
الكثير من النســـاء إن الانتفاضة ســـمحت 

لهن بارتداء ما يردن.

ونــــدد الواعــــظ، عبدالحــــي يوســــف، 
من التيــــار المحافظ المتشــــدد، عبر مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، بوزيرة الشــــباب 
والرياضة، ولاء البوشــــي، بســــبب تنظيم 

دوري كرة القدم للسيدات.
النســــاء  الســــودانية  الثورة  ومنحت 
حريــــة أكبر فــــي ارتداء مــــا يرغبن فيه من 
الملابس، حيــــث كانت المــــرأة التي ترتدي 

السروال تتعرض للجلد كعقوبة لها.
وتؤدي فرقة تتألف بالكامل من النساء 

اللائي يرتدين قمصانا وردية وســــراويل 
الجينــــز البيضاء، الرقــــص الإيقاعي، في 
وقت متأخر من المســــاء في مرآب سيارات 

ذي إضاءة خافتة بالعاصمة السودانية.
وقالت جيهان الطاهر، وهي ناشــــطة 
حقوقية فــــي الثلاثينات مــــن العمر، ”في 
الســــابق كانت الفتيات يعانين من الإذلال 
والعنف بسبب الأزياء الذي يرتدينها، لكن 
الآن بفضــــل الثورة أصبح بإمــــكان المرأة 

اختيار ملابسها بكل حرية“.

ويؤكد ناشــــطون أن التشريعات التي 
يســــتند إليها قانون النظام العام ما زالت 
موجودة، وأن النســــاء غيــــر محميات من 

التحرش الجنسي أو الاغتصاب.
وأضافت ناهد جبراللــــه، مديرة مركز 
سيما لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، أن 
عدد النســــاء اللاتي يحصلن على وظائف 
سياســــية قليــــل للغايــــة. وتابعــــت أن ما 
تم إنجازه لا يتناســــب مــــع دور أو نطاق 

مشاركة المرأة في الثورة والتغيير.

تشــــــهد الحياة الثقافية في الخرطوم انتعاشــــــة كبيرة بفضــــــل الثورة التي 
خففت من القيود على الموســــــيقيين، نساء ورجالا، وسمحت بتقديم عروض 
في شوارع ومحطات العاصمة الســــــودانية بعد أن كانت مقيدة بفضاءات 

ومناسبات معينة.  

الموسيقى تخفف الضغوط الاجتماعية على السودانيين

الأربعاء 2020/03/18
السنة 42 العدد 11650

ههيثم الزبيدي

الثورة تحرر النساء 

 العلا (الســعودية) – وثّقت موســـوعة 
غينيس مســـرح مرايا الذي يقع بمحافظة 
العلا شـــمالي غرب المملكة، ضمن قائمتها 
للأرقـــام القياســـية كأكبـــر مبنـــى مغطى 

بالمرايا في العالم.
وأطلق على مســــرح مرايا هذا الاســــم 
نظرا لاكتســــاء واجهتــــه بالمرايا العملاقة 
لتعكس ســــحر الطبيعة الخلابة في العلا 
التــــي تضم منطقة الحِجر وهي أول موقع 
تاريخــــي فــــي المملكة يدرج ضمــــن قائمة 
منظمــــة الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــم 
والثقافــــة (اليونســــكو) لمواقــــع التــــراث 

العالمي.
وتمــــت إزاحــــة الســــتار عن الشــــكل 
الجديــــد لمســــرح مرايــــا في حفــــل خاص 
أقامتــــه الهيئة الملكية لمحافظة العلا خلال 
الموسم الثاني من مهرجان شتاء طنطورة. 
واستضاف المسرح الذي يتسع لنحو 500 
شخص، كوكبة من أشــــهر وأبرز الفنانين 

العالميين.
 ويتخــــذ تصميم مســــرح مرايا الذي 
يقع فــــي وادي عشــــار بالقرب من ســــفح 
حــــرة عويرض البركانيــــة والمزود بأحدث 

النظــــم الصوتية المســــرحية والأوبرالية، 
شــــكلا مكعبا تغطــــي جدرانــــه الخارجية 
المرايا بشكل كامل ليكون امتدادا معماريا 
لطبيعــــة العــــلا الســــاحرة التــــي ألهمت 
المعماريــــين والفنانين والمبدعين على مدى 
قرون طويلة، في حين تبلغ مساحة واجهة 
المســــرح الخارجية 9740 متــــرا مربعا من 
المرايا وهو رقم تجاوز الحد الأدنى البالغ 

6500 متر مربع.
الســــعودية  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
الرئيــــس  المدنــــي،  عمــــرو  قــــال  (واس)، 
التنفيــــذي للهيئة الملكيــــة لمحافظة العلا، 
الثقافــــي  الإرث  إبــــراز  علــــى  ”نحــــرص 
والتاريخــــي الــــذي تتمتــــع بــــه المنطقة، 
ويعكــــس مســــرح مرايــــا بشــــكله الجديد 
قدرة المنطقــــة على اســــتضافة الفعاليات 
والتجمعــــات  والاحتفــــالات  والعــــروض 
التجارية العالمية في أحضان طبيعة العلا 

الخلابة“.
فلوريان  المعمــــاري  المهندس  وأشــــار 
بوج إلى أن مســــرح مرايا تم إنشــــاؤه عن 
طريــــق الاجتــــزاء ونحــــت الكتــــل كما هو 

الحال في الهندسة المعمارية للأنباط.

نشرت الممثلة 

التونسية هند 

صبري عبر صفحاتها 

الرسمية على المواقع 

الاجتماعية صورة لها 

من الفيلم المصري 

{الفيل الأزرق2} 

قائلة لمتابعيها إن 

ملخص العام 2020 

إلى اليوم {لا تخافوا 

ولكن احذروا}، وهي 

عبارات مقتبسة من 

دورها في الفيلم
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